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تكشف متابعة ما تصُدره دور النشر الأميركية من كتب لأهم مفكري ودارسي العلاقات الدولية مؤخرًا عن جدل محتدم بين 

النُّخبة السياسية والأكاديمية الأميركية حول مستقبل القوة الأميركية، وقيادتها لنظام ما بعد الحرب الباردة، الذي تربعت 

نهيار الاتحاد السوفيتي، لاسيما مع على عرشه الولايات المتحدة عقب ا

تنامي النفوذ والقوة الصينية. ويتبلور الجدل الأميركي في ثلاثة تيارات 

لها: أن القوة الصينية في تنامي، وأنها في طريقها لأن تتفوق  رئيسية؛ أوَّ

على الولايات المتحدة، وأن تحلّ محلها في قيادة النظام الدولي، وأن 

"قرناً صينياًّ". ثانيها: أن الولايات المتحدة ستظل القرن الحالي سيكون 

هي القوة المهيمنة عالمياًّ على الرغم من صعود قوى دولية أخرى في 

( 9مقدمتها الصين، وأن القرن الحادي والعشرين هو "قرن أميركي")

(( 5بامتياز. ثالثها: أن النظام الدولي سينزع إلى حالة من "اللاقطبية"

قوى محددة على النظام الدولي، مع تزايد أدوار يغيب فيها تمركز 

 الفاعلين على الصعيد الدولي.

 

في إطار ردِّ أنصار التيار الثاني على مقولات التيار الأول يأتي كتاب منظِّر "القوة الناعمة" وعالم السياسة الأميركي 

لبحثية الأميركية والغربية، بل والعربية بجامعة هارفارد "جوزيف ناي" الذي يحمل عنوانه التساؤل الذي يشغل الأوساط ا

 حالياً، ألا وهو: "هل انتهى القرن الأميركي؟". 

 

( ، والذي أكد فيه 3بعد ربع قرن من كتابه الذي صدر تحت عنوان "وثبة نحو القيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة الأميركية")

وة المهيمنة عالمياًّ لعقود، يعود "ناي" ليؤكد على تلك على أن الولايات المتحدة ستظل مع انهيار الاتحاد السوفيتي الق

 المصدر )الجزيرة(

عنوان الكتاب: "هل انتهى القرن 
 Is The Americanالأميركي؟" "

Century Over"؟ 

 Joseph S. Nyeالمؤلف: جوزيف ناي 

 مراجعة: عمرو عبد العاطي

  Polity Pressالناشر: بولتي برس

  5192تاريخ النشر:

 925عدد الصفحات: 
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الخلاصة في كتابه الذي صدر أوائل هذا العام، والذي يحاول من خلاله الإجابة على تساؤلين رئيسيين، مفادهما: هل القوة 

 الأميركية في تراجع؟ وهل ستتفوق القوة الصينية على نظيرتها الأميركية خلال العقود القادمة؟

 

 ران حول الصعود الصيني تيا

 

تنقسم الكتابات الأميركية حول تصاعد القوة الصينية وإمكانية تجاوزها القوة الأميركية إلى تيارين رئيسيين، هما؛ التيار 

الأول: يرى أنصاره أن القوة الصينية ستتجاوز نظيرتها الأميركية، وأن القرن الحالي سيكون صينياًّ بامتياز. من أنصار 

ار الاقتصادي الأميركي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "جوزيف ستيغليتز" الذي كتب أن القوة الاقتصادية هذا التي

 5192وهي في أفضل وضع، مشيرًا إلى أن عام  5192الصينية أضحت تتفوق على الأميركية، وأن الصين تدخل عام 

 (.2كان آخر عام للحديث عن أميركا كأكبر قوة اقتصادية)

 

(، الذي يرى 2مارتن جاك الذي تظهر رؤيته من عنوان كتابه "حينما تحكم الصين العالم") -أيضًا-أنصار هذا التيار ومن 

فيه أن الصين لن تكون القوة الاقتصادية العظمى المقبلة فحسب؛ بل ستسعى لتأسيس نظام عالمي مختلف عن النظام الذي 

د في كتابه على أن الصين لديها نظام اقتصادي وسياسي مختلف عن الذي أنشأته وتتزعمه الولايات المتحدة حالياً. ويؤك

تتبناه الدول الغربية. وعلى غرار مشروع "مارشال" الذي دشّنته الولايات المتحدة لبناء أوروبا عقب الحرب العالمية 

دولة من شرق  59ذي انضمت له الثانية، أسست الصين في العام الماضي "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، وال

وجنوب ووسط آسيا رغم الضغوط الأميركية لإثناء الدول الآسيوية من الانضمام إليه. ستعزّز تلك المؤسسة الآسيوية 

 (.6الجديدة التي من خلالها سيتم تمويل مشاريع بنى تحتية ضخمة من القيادة والنفوذ الصيني دولياًّ)

 

د المكانة الأميركية عالمياًّ. هذا التيار هو التيار الثاني: يرى أنصاره أن ا لقوة الاقتصادية الصينية في تنامي، لكنها لا تهُدِّ

(. ومن أنصاره "ناي" الذي يؤُكد في كتابه الجديد أن القوة الاقتصادية 7الأكثر رواجًا بين الكُتاّب والمحللين الأميركيين)

ركية استنادًا إلى القوة الشرائية، لكن هذا لا يعني تفوق القوة الصينية على الصينية في تنامٍ مقارنة بالقوة الاقتصادية الأمي

 نظيرتها الأميركية في صورتها الكلية. 

 

ولتوضيح ذلك يفرق "ناي" بين مفهومي "التراجع المطلق" و"التراجع النسبي"؛ لكون مفهوم "التراجع" في حدِّ ذاته 

التراجع المطلق" عندما توُاجه القوى المهيمنة معوقات داخلية تمُكِّن القوى مفهومًا مضلِّلًا ومُربكًا. ويقصد "ناي" بـ"

الأخرى المنافسة لها من التفوق عليها. أما "التراجع النسبي" فيقصد به عندما تحافظ القوة العظمى على قوتها أمام "صعود 

 قوى دولية أخرى"، لكن بدون أن يتخطوا الأولى.

 

ين مفهومي التراجع، يرى "ناي" أن القوة الأميركية في تراجع نسبي وليس مطلقاً؛ لتراجع بعض واستنادًا إلى تلك التفرقة ب

أوجه قوة الولايات المتحدة لاسيما القوة الاقتصادية مع تراجع نسبة المساهمة الأميركية في الإنتاج العالمي، التي كانت مع 

ف القرن، لتعود مرة أخرى إلى الربع مع نهايته، ومن بداية القرن العشرين الربع، ثم ارتفعت إلى النصف في منتص

المتوقع أن تنخفض تلك النسبة خلال السنوات القادمة. ويعتبر "ناي" ذلك تراجعًا نسبياًّ وليس مطلقاً؛ لكون النجاحات 

لولايات المتحدة ونسب المساهمة العالية التي حققتها القوى الصاعدة في الاقتصاد العالمي مردّها السياسات التي تبنتها ا

عقب الحرب العالمية الثانية، وتأسيسها لنظام دولي واقتصادي استفادت منه تلك القوى الصاعدة، وأن الولايات المتحدة 

 على عكس القوى الصاعدة تمتلك القدرة على الفعل دولياًّ، وصوغ سياسات دولية وتشكيل تحالفات وائتلافات.
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 أميركا لا تزال القوة المهيمنة

 

فنيد مقولات التيار الذي يتحدث عن التراجع المطلق للقوة الأميركية، وأن القرن الحالي هو قرن صيني، وأن بكين لديها لت

من مقومات القوة ما يؤُهلها لتزعم النظام الدولي بدلًا من أميركا، يتحدث "ناي" عن ثلاثة مكونات أساسية للقوة تؤكد على 

 مكانتها وصدارتها للنظام الدولي، وهي على النحو التالي:أن الولايات المتحدة ستظل تحتفظ ب

 

: القوة الاقتصادية : يتحدث ناي عن أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بقوة اقتصادية رغم توقعات تفوق الاقتصاد أولاا

في الاقتصاد الصيني على نظيره الأميركي، وتتلخص حجج "ناي" وأنصار التيار الثاني في: الدور المركزي للدولار 

العالمي، باعتباره العملة الأكثر اعتمادية في الاحتياطيات النقدية لمختلف دول العالم، والتي لا تضاهيه أي عملة أخرى، 

وأن نصيب دخل الفرد الأميركي أربعة أضعاف نصيب دخل الفرد الصيني، فضلًا عن تأسيس الاقتصاد الأميركي على 

 الذي يعطيه ميزة لا تتوافر في نظيره الصيني.التكنولوجيا، التطوير والإبداع و

 

: على الرغم من تزايد الإنفاق العسكري الصيني وتزايد القدرات العسكرية الصينية، إلا أن الصين ثانياا: القوة العسكرية

الأميركية نحو  بلغت الميزانية العسكرية 5192تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في الإنفاق العسكري. ففي عام 

 (.8مليار دولار للصين) 95122مليار دولار بالمقارنة بنحو  289

 

: تتفوق الولايات المتحدة على الصين في القوة الناعمة رغم بلايين الدولارات التي تنفقها بكين على ثالثاا: القوة الناعمة

لهما: سيطرة المؤسسات الرسمية الصينية قوتها الناعمة. ويرُجع "ناي" إخفاق القوة الناعمة الصينية لسببين رئيس يين؛ أوَّ

على مبادرات القوة الناعمة، مع تقويض فرص المؤسسات غير الرسمية التي هي الأساس لنجاعة القوة الناعمة لأي دولة. 

وبات أمام المحاولات أما ثانيها فيتعلق بالنزاعات الإقليمية مع دول الجوار مثل: اليابان، فيتنام، الفلبين، الهند؛ مما يولِّد صع

 الصينية لجذب مواطني تلك الدول لتأييد المصالح والقيم الصينية. 

 

وبجانب تركيزه على المقومات الثلاثة السابقة للقوة، والتي تؤهِّل أميركا للاستمرار في التمتع بمكانتها عالميًّا لعقود، 

ز م ن استمرارية القيادة الأميركية للنظام الدولي، منها: الموقع يضيف "ناي" وكثير من الكتاب الأميركيين أبعادًا أخرى تعزِّ

الاستراتيجي للدولة الأميركية؛ فجارتاها في الشمال والجنوب دولتان ضعيفتان، وفي الشرق والغرب محيطان، واستمرار 

مستوردة من الخارج الجذب الأميركي للمهاجرين المبدعين، وأن الولايات المتحدة بعد سنوات من الاعتماد على الطاقة ال

أصبحت في ظل ثورة الغاز والنفط الصخريين دولة منتجة للطاقة بما ينُهي الاعتمادية الأميركية على الطاقة من الخارج، 

ز من حرية الحركة الأميركية دولياًّ، فضلًا عن أنها أمّة متقدمة في أبحاث وتطوير التكنولوجيا المهمة لهذا القرن،  ويعزِّ

ء جامعاتها صدارة كل لاسيما في مجا لات البيو تكنولوجي، والنانو تكنولوجي، وتكنولوجيا المعلومات، ناهيك عن تبوُّ

 التقييمات الدولية لأفضل الجامعات في العالم. 

 

وتشير الكتابات التي لا ترى أن الصين تمُثل تهديدًا للمكانة الأميركية إلى أن بكين لا تسعى لإحداث تغييرات في النظام 

لي الذي أسسته الولايات المتحدة، ولا تطرح بديلًا جدياًّ له؛ لكون قوتها الاقتصادية ورفاهيتها تعتمد على هذا النظام، الدو

 (.1وأنها لا تسعى لتأسيس منظمات ولا نظام دولي مغاير للذي صاغته الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية)
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  استراتيجية توازن القوى بآسيا

 

لمواجهة القوة الصينية المتصاعدة يتحدث "ناي" عن استراتيجية "إعادة توازن القوى" إلى القارة الآسيوية، وهي حالياً أحد 

(؛ لاحتواء النفوذ الصيني آسيويًّا وعالمياًّ. وتقوم هذه 91)5192محاور استراتيجية الأمن القومي الأميركي لعام 

من قبيل: تزايد الوجود الأميركي في القارة الآسيوية، والعمل على تحديث تحالفاتها الاستراتيجية على جملة من السياسات 

مع اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين، الهند، وهي دول ترفض القيادة الصينية، وتعزيز التفاعل فيما بينهم ودورهم في 

تي يفرضها الصعود الصيني. مع اتخاذ الإدارة المنظمات الإقليمية، بحيث تكون تلك الدول قادرة على مواجهة التحديات ال

الإجراءات اللازمة لحماية الإبداع والأعمال الأميركية من الهجمات الإلكترونية وسرقة الأسرار التجارية لتحقيق مكاسب 

 تجارية، سواء من قبِل جهات خاصة أو الحكومة الصينية.

 

أنه ليس هناك دولة واحدة، حتى لو كانت قوة عظمى، قادرة على وانطلاقاً من رؤية الرئيس الأميركي "باراك أوباما" من 

تحمل أعباء النظام الدولي وحدها، وفي ضوء وجود مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة والصين في مجال الطاقة 

وير علاقات والبيئة، وقضايا أمنية مثل محاربة الإرهاب، وتهديدات الدول الفاشلة، أكدت الوثيقة على سعي الإدارة لتط

بناّءة مع الصين من شأنه تعزيز الأمن والرخاء في القارة الآسيوية وحول العالم. فواشنطن تهدف لإشراك بكين في تحمل 

ة راغبة في أن يكون لها دور في النظام الدولي.   تكلفة إدارة أزمات إقليمية وعالمية تهرب بكين من تحمل تكلفتها كقوَّ

 

الصيني يتوقع "جون ميرشايمر" أن هذا التنافس لن  -تتحدث عن سلمية التنافس الأميركي وفي رؤية مخالفة لتلك التي

ز في التحليل الأخير من حدّة التنافس  يكون سلمياًّ على المدى الطويل مع تزايد القوة العسكرية الصينية، الأمر الذي يعزِّ

ة. لكنه يرى أن هذا مستبعد في المدى القريب؛ لأن القوة العسكري بين الدولتين، مع إمكانية تحوله لحرب في القارة الآسيوي

العسكرية الصينية لا ترقى لمنافسة نظيرتها الأميركية، كما أنها حالياً مقيدة بتوازن القوى الآسيوية الذي هو في صالح 

 (.99الولايات المتحدة)

 

 توازن القوى شرق الأوسطي

 

سط والأزمات التي تواجهها وتهدد أمن واستقرار حلفائها التقليديين إلا في لم يتطرق "ناي" في كتابه إلى منطقة الشرق الأو

موضع حديثه عن القيود على استخدام القوة العسكرية الأميركية خارجياًّ. وفي هذا الشأن أشار "ناي" في كتابه أنه في ظل 

على غرار ما فعلته حركة "طالبان" في تمكين الحرب الأهلية في سوريا التنظيمات الإرهابية من توفير ملاذات آمنة لها 

أفغانستان منذ عقدين، وسعي تنظيم "الدولة الإسلامية" لتكراره، فإنّ الولايات المتحدة عليها التدخل العسكري في المنطقة، 

لكنه يضع شرطًا على هذا التدخل وهو: أن يكون ضرورياًّ وبعيدًا عن صور الغزو والفساد. بعبارة أخرى، يدعو "ناي" 

الولايات المتحدة للتدخل العسكري متى استدعت الظروف والتطورات ذلك، ولكن يجب أن يكون بصورة "ذكية"؛ لأن 

الاحتلال والسيطرة على السياسات الداخلية لدول المنطقة، في وقت نمت فيه النزعة القومية بين شعوبها عقب ثورات 

 عسكرية. "الربيع العربي" يقوِّض من فرص نجاح استخدام القوة ال

 

أغفل "ناي" في كتابه الحديث عن كيفية موازنة الولايات المتحدة بين مصالحها في منطقة الشرق الأوسط وإعادة تموضع 

د مكانة الولايات المتحدة دوليًّا في المستقبل، ونقل مركز  نفوذها وقوتها لاحتواء تصاعد النفوذ الصيني المتصاعد الذي يهدِّ

يوية، وهو الأمر الذي أضر بالمصالح والمكانة الأميركية عالمياًّ بعد أن ظهرت الولايات قوتها من المنطقة إلى القارة الآس
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المتحدة بصورة القوة العظمى العاجزة عن حل قضايا وأزمات منطقة كانت حكرًا عليها لعقود، وهو ما دفع "والي نصر" 

(. وفي مقابل إغفال "ناي" الحديث عن تلك 95لوصف الولايات المتحدة في ضوء سياساتها تلك بـ"الأمّة المستغنى عنها")

الموازنة، طرح محللون أميركيون رؤى من شأنها حفاظ الولايات المتحدة على مصالحها في المنطقة في إطار تقليل 

 الانخراط في قضايا المنطقة، وتركيز نفوذها وقوتها في القارة الآسيوية. 

 

ى منطقة الشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته عدم رغبتها في هيمنة قوى في سياق عدم حاجة الولايات المتحدة للهيمنة عل

أخرى على المنطقة، طرح "ستيفن والت" و"جون ميرشايمر" استراتيجية التوازن الإقليمي، والتي يعني بها اعتماد 

تمرار الانخراط الولايات المتحدة على قوى إقليمية )مثل: إيران، السعودية، مصر، تركيا( لتوازن بعضها بعضًا، مع اس

الأميركي الدبلوماسي في المنطقة، ومساعدة القوى الأضعف إذا استدعى الأمر، ورفض التدخل العسكري المباشر في 

أزمات المنطقة، وفي المقابل الاعتماد على القوة البحرية والجوية للتدخل في الصراعات الطارئة، وألّا يكون هناك تدخل 

ة إقليمية لتهديد توازن القوى القائم، وسعيها للهيمنة على القوى الأخرى. وهي عسكري بري إلا في حالة سعي قو

 (.93استراتيجية استخدمتها الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة)

 

وفي رؤية ليست بعيدة عن تلك التي طرحها "والت"، طرح "مارتين إنديك" خيارين لاستعادة النفوذ الأميركي بمنطقة 

لهما: السيادة المشتركة مع إيران. جوهر هذا الخيار الموافقة الأميركية على النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط؛ أ وَّ

الشرق الأوسط، في مقابل موافقة إيران على كبح جماح برنامجها النووي، ووقف دعمها لتنظيمات تعتبرها الولايات 

إيراني يحافظ على -بدلًا من ذلك في بناء نظام إقليمي أميركيالمتحدة منظمات إرهابية ولنظام "بشار الأسد"، والإسهام 

المصالح الأميركية في المنطقة. ثانيهما: العودة إلى المستقبل. جوهر هذا الخيار عودة الولايات المتحدة للاعتماد على 

رائيل، وتركيا. وسيكون حلفائها التقليديين الملتزمين بالحفاظ على استقرار الأوضاع في المنطقة: السعودية، ومصر، وإس

الهدف استعادة النظام شرق الأوسطي من خلال احتواء إيران ونفوذها المتنامي في المنطقة، وكبح جماح برنامجها 

 (.92النووي)

 

تكشف سياسة الإدارة الأميركية مؤخرًا في منطقة الشرق الأوسط عن تبنيها استراتيجية "توازن القوى" داخل المنطقة. 

نِّية" بقيادة المملكة فهي تقوم حاليً  ا بتقديم الدعم الاستخباراتي للائتلاف العسكري الذي يضم عددًا من الدول العربية "السُّ

العربية السعودية لمواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في أربع عواصم عربية )العراق، سوريا، اليمن، لبنان(، والذي يوجّه 

في اليمن، في مسعى للتخلي الأميركي عن استراتيجيها  -لمدعومة من إيرانا-عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين 

التقليدية للانخراط العسكري المباشر في صراعات المنطقة، ونقل مهام القتال إلى قوى إقليمية. وبالمقابل تتوصل الولايات 

عزيز النفوذ الإقليمي الإيراني في المتحدة إلى اتفاق إطاري مبدئي مع إيران بشأن برنامجها النووي، والذي من شأنه ت

 منطقة الشرق الأوسط. 

 

لين للقوة؛ الأول: انتقال مركز القوة من الغرب إلى الشرق ممثلًا في القوى  ختامًا، في وقت يمر فيه النظام الدولي بتحوُّ

د الفاعلين من الوحدات الدولية وما دون الدولة التي ت تزايد قدرتها التأثيرية في الشؤون الآسيوية الصاعدة وانتشار القوة بتعدُّ

الدولية، فإنَّ استمرار القرن الأميركي لن يكون بالصورة التي كان عليها وقت صكِّ المفهوم في أربعينات القرن المنصرم؛ 

حيث إن إسهام الاقتصاد الأميركي في الاقتصاد العالمي في انخفاض، فضلًا عن تعقد إدارة النظام الدولي لتتراجع قدرة 

لولايات المتحدة على التأثير والقيادة عالمياًّ بمفردها. ويعتمد استمرارها في "الهيمنة" على طبيعة النظام الدولي المقبل ا
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ل، وعلى الاستراتيجية الناجحة التي ستتبناها للحفاظ على مقومات قوتها ونجاحها،  ل والتشكُّ الذي يمر بمرحلة من التحوُّ

 سواء في الداخل أو الخارج.

__________________________________________________  

 مؤسسة الأهرام. -* باحث متخصص في الشؤون الأميركية، ومحرر مشارك بمجلة السياسة الدولية
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